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تزامن التحوّلات المتسارعة تهديد قاتم أم فرص كامنة؟
عبد الله عيسى

العميد اليمني مجيب شمسان.. سندافع عن فلسطين حتى آخر 
طلقة وكل تصعيد سيُواجَه بصاعق أعظم

مصطفى عواضة
بينمــا يُمعــن العــدو الأميركــي فــي جرائمــه ويواصــل الكيــان الصهيونــي عدوانــه الوحشــي علــى 
ــع  ــن موق ــن. فم ــدّل ولا يلي ــا لا يب ــب الجــراح مســاندًا صادقً ــن قل ــه، م ــن كعادت ــض اليم ــزة، ينه غ
ــة  ــا راي ــة رافعً ــة الأم ــي معرك ــوم كالســيف المســلول ف ــي الي ــف الشــعب اليمن ــاء يق ــان والوف الإيم

ــا عــن الأرض والمقدســات. النصــرة وممتشــقًا ســاحه دفاعً
الخبيــر العســكري والاســتراتيجي اليمنــي العميــد مجيــب شمســان قــدّم لموقع العهــد الإخباري 

قــراءة واضحــة للوضــع الراهــن علــى جبهــات اليمــن، مؤكــدًا أن المعادلــة تغيــرت وأن صنعــاء اليــوم 
ترســم توازنًــا جديــدًا فــي المنطقــة عنوانــه: »التصعيــد يُواجَــه بالتصعيــد... والســند لا ينكســر”.

اليمن في موقع المبادرة لا ردّة الفعل
وأكــد العميــد شمســان أن اليمــن، ومنــذ أكثــر مــن عــام ونصــف فــي جبهــة الإســناد لفلســطين 
يخــوض معركــة الواجــب، لا معركــة الدعايــة، وأن موقفــه ليــس عاطفيــاً ولا عابــراً بــل هــو موقــف نابــع 
مــن إيمــان عميــق ومــن قناعــة بــأن القضيــة الفلســطينية هــي قضيتنــا المركزيــة، وأن الوقــوف مــع 

غــزة اليــوم هــو جــزء مــن هويــة الشــعب اليمنــي ومصيــره.
وأضــاف: »مــا قدمــه اليمــن مــن قــدرات وعمليــات نوعيــة فــي ســبيل نصــرة غــزة يفــوق مــا 
اســتخدمه حتــى فــي مواجهــة تحالــف العــدوان علــى اليمــن طيلــة ثمانــي ســنوات، وهــذا يؤكــد أن 

ــا”. ــة وبعده ــل البندقي ــي، قب ــدان اليمن ــي الوج ــة الفلســطينية حاضــرة ف القضي

الحملة الأميركية: غطرسة عسكرية تُخفي هزيمة استراتيجية
ــال العميــد شمســان: »لقــد شــنّت إدارة بايــدن ثــم  ــى اليمــن، ق وحــول العــدوان الأميركــي عل
ــات اســتراتيجية وشــبحية  ــرات وقاذف ترامــب حمــات عســكرية ضخمــة باســتخدام حامــات طائ
ــت مــن  ــا ولا تمكن ــع عملياتن ــي من ــا ولا ف ــواء قدراتن ــي احت ــر لا ف ــق أي إنجــاز يُذك ــم تحقّ ــا ل لكنه

ــة”. ــة الســفن الصهيوني حماي
ــاه  ــة أصبحــت اليــوم تتحاشــى الاقتــراب مــن المي ــى أن حامــات الطائــرات الأميركي وشــدد عل

اليمنيــة بــل أنهــا تبتعــد لمســافات تزيــد علــى ألــف كيلومتــر مــن الســواحل اليمنيــة”.

جريمة رأس عيسى.. فشل في الميدان وانتقام من المدنيين
ــاء رأس عيســى المدنــي  وتوقــف العميــد شمســان عنــد المجــزرة الأميركيــة الأخيــرة فــي مين
قائــاً: »هــذه الجريمــة لــم تكــن ســوى محاولــة يائســة لانتقــام مــن عجزهــم فــي الميــدان 
فاســتهدفوا الأبريــاء، لكنهــم لــم يدركــوا أن اليمنييــن الذيــن اعتــادوا العيــش تحــت القصــف منــذ 2015 

ــخ واشــنطن”. ــم صواري ــن ترهبه ل
ولفــت إلــى أن هــذا العــدوان أعطــى صنعــاء مبــررًا إضافيًــا لتوســيع الــرد وتطويــر مســارات 
التصعيــد، مشــيرًا إلــى أن العمليــات المقبلــة لــن تكــون كســابقاتها، وســتحمل معهــا رســائل أكثــر 

ــب العــدو. ــا فــي قل ــر عمقً ــات أكث حــدة، وضرب

ادعاءات تدمير القدرات اليمنية... إعلام هش في مواجهة الوقائع
وردًا علــى الادعــاءات الأميركيــة المتكــررة بشــأن تدميــر القــدرات الصاروخيــة اليمنيــة، بيّــن العميــد 
شمســان أن الوقائــع وحدهــا تــرد، فالصواريــخ والمســيّرات اليمنيــة وصلــت إلــى عمــق الأراضــي المحتلــة 

بينمــا الأمريكــي يتخبــط فــي العمــى الاســتخباراتي ولا يمتلــك بنــك أهــداف حقيقــي.
وأشــار إلــى أن اليمــن ومنــذ اليــوم الأول بنــى قدراتــه فــي ظــل الحــرب والحصــار معتمــدًا علــى 
ــا رد  ــرّ ب ــن يم ــد ل ــن أن أي اســتهداف جدي ــكات المتطــورة، محــذرًا م ــي والتكتي ــن الذات التحصي

ــاً فــي المنظومــة الأميركيــة المهترئــة. وسيكشــف عجــزاً إضافي

اليمن باقٍ حيث يجب أن يكون
وفــي ختــام حديثــه لموقعنــا شــدد العميــد شمســان علــى أن »اليمــن اليــوم فــي موقفــه 
المشــرّف لــن يتراجــع مهمــا بلــغ التصعيــد، فــكل عــدوان لــن يزيــده إلا صابــةً وثباتــاً لأننــا نخــوض 
معركــة مقدســة، معركــة أمــة لا حيــاد فيهــا، وســنواصل عمليــات الإســناد بــكل أشــكالها حتــى يتوقــف 

العــدوان ويُرفــع الحصــار عــن غــزة”.

القمع الرقمي في زمن »تحرير الشام«
أحمد علي إبراهيم

تتزامــن، فــي هــذه المرحلــة التاريخيّــة الدقيقــة، 
الدوليّــة  الثاثــة  بمســتوياتها  كبــرى  تحــوّلات 
المتحــدة  الولايــات  تقــود  والمحليّــة،  والإقليميّــة 
الأميركيّــة وجههــا الســافر وســط فاعليــة دول أخــرى 
أو صاعــدة تعــي  القــوّة  قائمــة وممســكة بعناصــر 
ــا وأدوارهــا فــي حركــة  ــا ومكانته كيــف تحجــز مكانه
الاجتمــاع السياســي والاقتصــادي والثقافــي العالمــيّ 

ــجْ. ــج فَ ــظ أو ضجي ــار غلي ــارة غب ــن دون إث م
تتناغــم وتتفاعــل تلــك التحــوّلات الظاهريّــة 
المتزامنــة، بشــكل متســارع، تســتنفر معهــا الخديعــة 
ــرء  ــكاد الم ــات. وي ــف الجبه ــى مختل ــا عل كل ألاعيبه
طابــع  ذات  وقائــع  تحــدث  حتــى  رأســه  يرفــع  لا 
مــن  يأتــي  تكتيكــيّ،  أو  ونوعــيّ،  اســتراتيجيّ 
خــارج المألــوف بنحــو مباغــت ليســلب الاهتمــام 
ويشــدّ الأنظــار فــي مديــات زمنيــة قريبــة ومتقاربــة. 
تتشــابك بعــض الأذرع جذريًــا وعضويًــا ووظيفيًّــا 
ــد وضــع  نحــو أهــداف شــاملة محــدّدة وواضحــة؛ لق
مجرمــو العصــر مآربهــم علــى درجــة مرتفعــة مــن 
ــف. شــره التســلّط والاســتكبار الــذي لا يعــرف التوقّ

ثمــة لحظــة حضاريّــة تعانــد فيهــا الهيمنــة 
وضعهــا  علــى  المحافظــة  أجــل  مــن  الأميركيّــة 
ــع  ــم، ولا مان ــادة العال ــي قي واســتتباب ســيطرتها ف
لديهــا مــن أن تهتــز دول أو أنظمــة حكــم أو حــكّام 
أو أن تنشــط الإبــادة والمجاعــة والهجــرة القســرية 
مــن أجــل غاياتهــا المضمــرة والمعلنــة؛ فتســوّغ كل 
ــم  ــا يتّجــه العال ــة، بينم ــا العالي وســيلة ببراغميّته
نحــو تعدّديــة المراكــز فــي جــزء حقيقــيّ مــن 
ديناميّــات عميقــة وواقعيّــة تتحــرّك بمســارات 
أخــرى موازيــة ومتعاكســة، لا تخفــى علــى بصيــر. إذ 
لــم تعــد سياســة الأقطــاب تســتحوذ علــى اختــزال 
المشــهد مــا بعــد العولمــة والمجتمعــات الهشّــة 
القاتــل  ومشــاريع  والهجينــة  الســيّالة  والثقافــة 
الاقتصــادي وتبعــات الــذكاء الاصطناعــي؛ بينمــا تقــع 
ــا  ــا وأزماته ــى خــط معضاته ــة الواحــدة عل القطبيّ
نحــو تراجــع أو أفــول، وهــي نقطــة جديــرة بالتأمــل. 
لذلــك؛ تســتنفر الولايــات المتحــدة الأميركيّــة 
يلبّــي  مــا،  إيقاعًــا  تفــرض  عســاها  قوّتهــا،  كلّ 
فــي  مأزقهــا  لمعالجــة  ويســتجيب  طموحاتهــا 

والسياســة. والمجتمــع  والاقتصــاد  الثقافــة 

فــي هــذا الإطــار، وعلــى توقيــت الممــر الهنــدي، 
ــن أجــل  ــرب آســيا م ــة غ ــي منطق ــزال ف ضــرب زل
خاضــع  جديــد  أوســط  لشــرق  دمويّــة  ولادة 
ومســتحوذٌ عليــه بالكامــل، بعــد أن مهّــد لــه بمســار 

معقّــد مــن »الســام« والحــروب بأنواعهــا.

ما هو الجديد؟ 
عبــارة  التحــوّل  والتزامــن.  التحــوّل  أمــران: 
الأساســيّة  الاجتماعيّــة  التغييــرات  عــن حاصــل 
العســكريّة_الأمنيّة  ســيّما  لا  والعميقــة، 
ــل  ــن مجم ــة ع ــيّة، والناجم ــة والسياس والاقتصاديّ
ــة والأحــداث  ــرات المعرفيّ العوامــل والفواعــل والطف
الاســتراتيجيّة المؤثّــرة والقــرارات المصيريّــة، وعــن 
صيــرورة التاريــخ بكليّتــه إلــى واقــع جديــد. والتزامــن 

هــي لحظــة التحــوّل المشــتركة أو الموازيــة التــي 
تصيــب المســتويات الدوليّــة والإقليميّــة والمحليّة 
فــي آن، بتفاعــل خطيــر وحــاد. هــذا مــا تفصــح عنــه 
ــات  ــا الحــروب والانقاب مســارات عــدة تنشــط فيه
والحصــار والعقوبــات وإعــادة تكويــن الســلطة والفتن 
ــرض  ــار وف ــادة الإعم ــع إع ــدوان ومن ــال والع والاحت
النــار  أو  الاستســام  بيــن  والتخييــر  المجاعــة 
مــن أجــل القضــاء علــى المقاومــة فــي فلســطين 
ولبنــان وســوريا والعــراق واليمــن وإيــران، وكل إرادة 
تنســجم معهــا فــي العالــم، أفــرادًا وجماعــات. وهــذا 
مــا  يعكســه ســلوك »دونالــد ترامــب«، وهــو يطلــق 
جشــعه لاســتاب الأراضــي وفــرض التهجيــر وإهانة 
الحــكّام واســتراداد أمــوال بمفعــول رجعــي عجيــب، 
وينفّــذ رســومه الجمركيّــة، فيســتكمل العالــم معــه 

لحظــة انعطــاف يضــع الاســتقرار العالمــي والإقليمي 
والمحلّــي للــدول الأخــرى أمــام مصائرهــا كرمــى 
الموهــوم.  الذهبــيّ الأميركــيّ  العصــر  لاســتعادة 
الــدول  إن  يقــول  مــن  ثمّــة  الواقــع؛  هــذا  أمــام 
الكبــرى والإقليميّــة »مشــغولة بهمومهــا« فيدعــو 
اللبنانيّيــن - علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- إلــى 
بإرشــاد  وطبعًــا،  بأنفســهم«؛  مشــكاتهم  »حــلّ 

الناصــح الحصيــف! 
التوصيــف الدقيــق للواقــع يفيــد بــأن الــدول 
ــا ليســت مشــغولة  ــة التابعــة له ــرى والإقليميّ الكب
بهمومهــا داخــل حدودهــا، مــن دون العبــث بخارجها، 
ومــن دون ممارســة أقســى الإمــاءات لمــن يذعــن 
لهــا، وأقصــى العقوبــات والحــروب والمؤامــرات لمــن 

يعقــد النيّــة علــى مواجهتهــا، ومــن دون إبــداع أثــرى 
عمليــات التأثيــر الإعامــي والاســتاب الثقافــي، 
والســلب الاقتصــادي والســطوة السياســيّة بخــداع 
وإبهــار مســتدام للــرأي العــام، فــي تنــوّع الأبعــاد 

والأســاليب والمصــادر والمراحــل والمســتويات.
لا يختلــف اثنــان أن منظومــة الهيمنــة العالميّــة، 
الأميركيّــة  المتحــدة  الولايــات  تفــرّدت  ومنــذ 
فــي قطبيــة آحاديّــة، وهــي تقــف باســتكبار علــى 
ــا  ــة معضاته ــن مواجه ــرب م ــاها ته ــوم« عس »الهج
الداخليّــة العميقــة. وفــي الســياق عينــه، يكشــف 
استســلم  إذا  إلّا  يســود  لا  المهيمِــن  أن  التاريــخ 
ــيّ  ــروت الأميرك ــإن الجب ــه، وإلا ف ــن علي ــه المهيمَ ل
ليــس قــدرًا ويمكــن أن يُقــاوم، بــل ويجــب أن يُقــاوم 

بــذكاء وإبــداع، ونظــام وفوضــى.  

صحيــح، أن المنطقــة أصابتهــا تبــدّلات جذريّة، 
وثمــة أحــداث حصلــت تفــوق مجرياتهــا اليــوم فــي 
تســارعها ورقعتهــا وضبابيتهــا أوضاعًــا ســابقة، لكــن 
هــذا لا يعنــي أنــه لــم يعــد اليــوم مــن نقطــة ارتــكاز 
ثابتــة فــي النظــام الإقليمــيّ العربــيّ والإســاميّ، 
وأن معالــم الصــراع العربــيّ- الإســرائيليّ تبدّلــت 
مرحلــة  إلــى  الدخــول  وأن  رجعــة؛  غيــر  إلــى 
غيــر مســبوقة علــى مســتوى العالــم والمنطقــة 
كثيــرًا  أن  والصحيــح،   .. قــدرًا!  بــات  ولبنــان 
مــن مجريــات، اليــوم، هــو جــزء مــن ديناميّــات 
ــة  ــة المقاوم ــادة جبه ــت استشــرفته قي الأمــس كان
ــه  ــي مواجهت ــت ف ــديد، فانخرط ــو س ــرًا وبنح مبكّ
وأنجــزت انتصــارات وموازيــن ردع خدمــت لمــدة 
ــد  ــم تفق ــة ل ــا، أن المقاوم ــح، أيضً ــة. والصحي طويل
ارتكازهــا ولا قضيّتهــا ولا مجموعــة  بعــد نقطــة 
ــيّ  ــا، وأن الصــراع »العرب ــرة مــن عناصــر قوّته كبي
الإســرائيلي  الأميركــيّ-  بوجــه  والإســاميّ« 
اشــتد وبلــغ مراحــل متقدّمــة لا ســابق لهــا، إقــرارًا 
بقــوة جبهــة المقاومــة وصمودهــا الإعجــازي الكبيــر.. 
العالــم والمنطقــة  القــول، إن دخــول  بــل يمكــن 
والأوضــاع المحليّــة إلــى مرحلــة غيــر مســبوقة هــو 
ــا  ــا؛ إنم ــى نهايته ــل عل ــم تقف ــة مــن الصــراع ل عتب
تقــع علــى حافــة ملتبســة لا يمكــن إنــكار خطورتهــا، 

ــا.  ــليم لصخبه ــن التس ــا لا يمك كم
ــا،  ــى جانــب حلفائه ــل المقاومــة إل ــك؛ تقات لذل
ولا يمكــن أن تتنــازل عــن عقيدتهــا وأمنهــا القوميّ 
الوطنــيّ وعــن وحــدة اجتماعهــا السياســي المقاوم 
والعــام، وهــي المســتقيمة فــي مســار إحباطهــا 
لمشــاريع الهيمنــة. ولــم يســجّل لهــا التاريــخ أنهــا 
ارتضــت وقــوع »حــرب الآخريــن علــى أرضهــا«، 
رأسًــا  الاســتكبارية،  المنظومــة  واجهــت  بــل 
وأذرعًــا، وهــي تعــي مصالــح مجتمعهــا جيّــدًا، 
ولذلــك، تقيــس دائمًــا خطواتهــا بميــزان حكمتهــا 
وهــي  وفعــاً؛  إمســاكًا  الشــجاعة  التزامهــا  مــع 
تحــدّق بترقّــب حــذر لتلــك التحــوّلات المتزامنــة 
المختلفــة، وتراهــا تهديــدًا تكمــن  بمســتوياتها 
دون  مــن  الدفــاع  بواجــب  للقيــام  فرصتهــا  فيهــا 
الخضــوع أو الرضــوخ أمــاً بنصــر ناصــع باتــت أمانــة 

التضحيــات جديــرة بــه.

الشــرع«  »ســوريا  فــي  القمــع  يعــد  لــم 
محصــوراً فــي الزنازيــن ومقــرات الأمــن، بــل انتقل 
إلــى ســاحةٍ أكثــر تعقيــداً وتقلبــاً الــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي. ففــي الوقــت الــذي تحــاول 
فيــه حكومــة أبــو محمــد الجولانــي ترويــج نفســها 

»كإدارة مدنيــة«، تشــير الوقائــع إلــى أنهــا تطبــق 
رقابــة صارمــة علــى الانترنيــت لا تقتصــر علــى 
تطــال  بــل  السياســيين فحســب،  المعارضيــن 
المواطنيــن  وحتــى  الناشــطين،  الصحفييــن، 
ــداء امتعاضهــم  ــى إب ــن تجــرأوا عل ــن، الذي العاديي
مــن الخدمــات المترديــة، أو انتهــاكات الأمــن العــام 

أو الأوضــاع المعيشــية.
ــك  ــى تي ــى فيســبوك، انســتغرام، وحت عل
تــوك، يخــوض الســوريون معــارك كاميــة 
تشــهدها  التــي  تلــك  عــن  ضــراوة  تقــل  لا 
ســاحات الــدم. تتشــابك فيهــا الأيديولوجيــات، 
وتتصــادم الروايــات، فــي فضــاء بــات أقــرب إلــى 
ســاحة معركــة رقميــة، حيــث يســتخدم كل 
طــرف مــا لديــه مــن أدوات لتشــكيل الــرأي 

العــام أو حتــى لإســكات خصومــه.

مناصرو الجولاني و معارضوه
فــي الوقــت الــذي يســتخدم الموالــون للنظــام 
ــاع عــن ســردية  ــة للدف ــد المنصــات الرقمي الجدي

»الســيادة  لخطــاب  والترويــج  الشــرع  حكومــة 
ــة«،  ــرات الخارجي ــة »المؤام ــي مواجه ــة« ف الوطني
ــر  ــات الصفحــات التــي تعمــل كمناب ــرون مئ ويدي
إعاميــة موازيــة، تنشــر أخبــارًا، وأحيانًا إشــاعات، 
لتعزيــز موقــف الشــرع، يجــد المعارضــون لــه فــي 

هــذا  احتــكار  لكســر  وســيلة  التواصــل  وســائل 
المدعومــة بماكينــات إعاميــة  للروايــة  النظــام 
ــة  ــات بديل ــؤوا منص ــث أنش ــة، حي ــة ودولي إقليمي
لنشــر وتوثيــق انتهــاكات هيئــة تحريــر الشــام، 

ــم. ــي لقضيته ــم الدول ــيد الدع وتحش
لكــن المعركــة لــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد، 
بــل تجــاوزت مجــرد التعبيــر عــن الــرأي إلــى مــا 
هــو أبعــد، لتتحــول هــذه المســاحة الرقميــة إلــى 
مقصلــة ومحاكــم تفتيــش تجعلــك هدفــاً لحملــة 
ــز الأمــن  ــي دهالي ــك ف تشــويه، أو ســبباً لاختفائ
العــام التابــع للهيئــة، مــا يطــرح أســئلة ملحــة 
حــول مــا إذا كانــت هــذه المنصــات مجــرد ســاحة 
للنقــاش الحــر؟ أم أنهــا تحولــت إلــى مســرح 

ــادل؟ ــاء المتب ــابات، والإقص ــة الحس لتصفي

الإبلاغات الجماعية: من ليس معنا فهو ضدنا
الإباغــات  تكتيــك  الهيئــة  تســتخدم 
المعارضــة،  الأصــوات  لإســكات  الجماعيــة 
فمــن خــال جيــش مــن الحســابات المزيفــة 

والمواليــن، يتــم اســتهداف أي حســاب يقــوم 
بنشــر محتــوى ناقــد للهيئــة أو لسياســتها 

الاقتصاديــة.
“فــي كل مــرة أنشــر تقريــرًا عــن انتهــاكات 
الهيئــة، أجــد أن حســابي قــد تعطــل خــال 
ســاعات بســبب باغــات متزامنــة. المشــكلة 
أن إدارة فيســبوك لا تراجــع هــذه الباغــات 
بجديــة، وغالبًــا مــا تقــوم بإغــاق الحســابات 
القمعيــة  المجموعــات  يمنــح  ممــا  تلقائيًــا، 
ســيطرة شــبه مطلقــة علــى المحتــوى« يقــول 
ــزال  ــا ي ــذي م ــي »ع. ش« ال ــط الإعام الناش
يعيــش »فيلــم نهايــة العالــم« فــي الداخــل 

ــره. ــى حــد تعبي الســوري عل
لا يقتصــر الأمــر علــى الناشــطين الإعاميين، 
بــل حتــى المواطنــون العاديــون معرضــون لهــذه 
الحمــات، »تلقيــت أكثــر مــن 25 رســالة تهديــد 
فــي أقــل مــن 24 ســاعة، بعدهــا بســاعاتٍ تــم 
تعطيــل حســابي بشــكل كامــل. عندمــا حاولــت 
ــات  ــى مئ اســتعادته، اكتشــفت أن فيســبوك تلق
ــة« و  ــاب كراهي ــر »خط ــي بنش ــات تتهمن الباغ
»محتــوى إرهابــي«، رغــم أننــي لــم أفعــل ســوى 

نقــل الحقائــق عــن مجــازر الســاحل.”

التشهير والشيطنة
إلــى جانــب الإباغــات الجماعيــة، توظّــف 
الهيئــة منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي 
لتشــويه  للتشــهير  كســاح  لهــا  المواليــة 
انتقادهــا،  علــى  يجــرؤ  شــخصٍ  أي  صــورة 
فتُطلــق علــى الصحفييــن والنشــطاء تهمــاً 
»التبعيــة  الســابق«،  للنظــام  »العمالــة  مثــل 
لروســيا وإيــران«، أو حتــى »الكفــر والــردة”.

يشــتكي الصحفــي الســوري )ف، ج(، مــن 
القمــع المنهــج الــذي تتبعــه حكومــة الجولانــي 
شرســة  تخويــن  لحملــة  تعرضــه  بعــد 
النشــرعن  مــن  منــع  تحقيقًــا  تغطيتــه  إثــر 

الســوري: الســاحل  فــي  الانتهــاكات 
يختلــف  لا  الآن  الجولانــي  يفعلــه  “مــا 
عمــا كان يدّعيــه مؤيــدوه عــن انتهــاج النظــام 

معارضيــه.  ضــد  كأســلوب  القمــع  الســابق 
الفــارق الوحيــد هــو الإيديولوجيــا، كنّــا -نحــن 
إذا  للغــرب  بالعمالــة  نتهــم  الصحفيــون- 
انتقدنــا نظــام الأســد، فــي حيــن نُتهــم اليــوم 
أننــا فلــولٌ لنظــام الأســد فــي حــال انتقدنــا 
للهيئــة. تــم اتهامــي بالعمالــة لروســيا ثــم 
بالخيانــة، ثــم بالكفــر. تلقيــت مئــات الرســائل 
إلــى  واضطــررت  بالقتــل،  تتوعدنــي  التــي 

إغــاق حســاباتي لفتــرة”.
ــى  ــع إل ــاج القم ــذه لا يحت ــة كه ــي بيئ “ف
الاعتقــال دائمــاً، بــل يكفــي إطــاق حملــة 
نفســه  المعــارض  ليجــد  مكثفــة  تشــويه 
تقــول  بالماحقــة.«  مهــدداً  أو  منبــوذاً 
ــي  ــات »ر.خ« الت إحــدى الناشــطات الحقوقي
اضطــرت إلــى مغــادرة حمــاة »خوفــاً علــى 
حياتهــا بعــد انتقادهــا الاحتــكار الاقتصــادي 
الجولانــي لتجــد  الــذي تمارســه حكومــة 
عشــرات الصفحــات »تنشــر صورتــي مــع 
اتهامــات بأنــي عميلــة للمخابــرات الإيرانيــة، 

بعدهــا وصلتنــي رســائل تهديــد”.

رقابةٌ ذاتية
“نحــن نعيــش فــي حالــة خــوفٍ دائــم. 
ــى  ــة، ولا حت ــي بصراح ــة رأي ــتطيع كتاب لا أس
أي  يحصــل،  ممــا  اســتيائي  عــن  التعبيــر 
تعليــق قــد يتحــول إلــى تهمــة، وأي تهمــة قــد 
تضعــك فــي دائــرة الخطــر« تقــول ) ر. ع( وهــي 
ــا  ــي كلماته ــب تنتق ــي إدل ــة ف ناشــطة حقوقي
ــم يعــد الأمــر بالنســبة لهــا بحاجــةٍ  بدقــة، فل
إلــى أوامــر مباشــرة للســكوت: »لقــد تعلمنــا أن 
نراقــب أنفســنا بأنفســنا. هنــاك مواضيــع لــم 
نعــد نقتــرب منهــا، مثــل الفســاد داخــل الهيئــة 
أو قضايــا المعتقليــن. أصبحنــا نكتــب بأســماء 
مســتعارة، أو نســتخدم منصــات مشــفرة، لكــن 

حتــى هــذا لــم يعــد كافيــاً.”
ــة منتشــرة بشــكلٍ  ــة الذاتي أصبحــت الرقاب
غيــر مســبوق، حيــث يلغــي الكثيــرون متابعتهــم 
أو  الجولانــي،  لحكومــة  مناهضــة  لصفحــات 

ــق. ــي الحقائ ــاول تقصّ ــات تح ــى صفح حت
تؤكــد )ك.ع( بعــد اســتدعاء جهــات تابعــة 
جبلــة  فــي  أســرتها  أفــراد  أحــدٍ  للجولانــي 
ــى  ــق لمجــرد ضغطــه زر الإعجــاب عل للتحقي
أصبحــت  أنهــا  ناقــدٍ،  انســتغرام  منشــورٍ 
ــة،  ــدة للهيئ ــورات مؤي ــاً« بمنش ــب »خوف تعج
»فالأمــن الإلكترونــي يراقــب كل شــيءٍ، وإذا 
ــارض،  ــوى مع ــع محت ــك تتفاعــل م لاحظــوا أن
ــاً أو تجــد نفســك  ــى اســتدعاءً أمني ــد تتلق فق
عرضــة لحملــة تشــهير، لذلــك مــن الأفضــل أن 
تكــون حــذراً أو تغلــق حســاباتك علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي”.

الخوف يكتب بحبر سري
مــع ســقوط نظــام بشــار الأســد، تحولــت 
ســوريا إلــى دولــة بوليســية رقميــة تديرهــا 
حديــد،  مــن  بقبضــة  الشــام  تحريــر  هيئــة 
ــرأي  ــه الخــاف فــي ال ــم يعــد في ــاخٍ ل فــي من
ــهم  ــوريون أنفس ــد الس ــاف، ليج ــرد اخت مج
ديكتاتوريــةٍ  فــي  أخــرى  مــرةً  محاصريــن 
مرتديــة ثــوب »الإســام المتطــرف« تحــت 

الجولانــي. رايــة 
إلــى  الدولــة  هــذه  فــي  البعــض  يلجــأ 
بإرســال  الرقمــي  الســجن  علــى  التحايــل 
محتواهــم إلــى أصدقــاء خــارج ســوريا ليقومــوا 

بنشــره علــى حســاباتهم الخاصــة، كمــا تقــوم 
بــه المدونــة )ت.ل( التــي تســتعين بصديقتهــا 
فــي برليــن بنشــر مقالاتهــا، لأنهــا قــد تتعــرض 
الرقابــة  بســبب  الاعتقــال  أو  للمســاءلة 

الشــديدة علــى حــد تعبيرهــا.
فــي حيــن ينشــر البعــض الآخــر تحقيقــات 
مصــورة علــى انســتغرام متعمديــن عــدم إظهار 
وجههــم واســتخدام اســمٍ مســتعار لتجنــب 

التعــرض للماحقــة.
“الظهــور العلنــي يعنــي أنــك هــدف ســهل، 
حتــى لــو كنــت فقــط تنقــل واقــع النــاس، 
اعــرف صحفييــن اضطــروا للتســلل إلــى لبنــان 
ــم بســبب  ــن هويته ــم الكشــف ع ــد أن ت بع

ــى إنســتغرام. منشــورات بســيطة عل

سجن بلا حدود
تحولــت ســوريا فــي ظــل حكــم الجولانــي 
حيــث  الرقمــي،  للقمــع  جديــد  مختبــر  إلــى 
ســاحة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أصبحــت 
معركــة تســتخدم فيهــا أســاليب متطــورة لإســكات 
محفوفــاً  الرقمــي  الفضــاء  ليصبــح  المعارضيــن، 
بالمخاطــر، حيــث الكلمــة تكلّــف صاحبهــا أكثــر ممــا 
يتخيــل، وحيــث تحــاول ســلطة الأمــر الواقــع فــرض 
كمــا  تمامــاً  يكتــب،  علــى كل حــرف  ســيطرتها 

يفعــل الطغــاة فــي كل زمــان ومــكان.


